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مؤسسة بيان معنوي لترجمة
arabic.bayanmanavi.irونشر أعمال سماحة الشیخ بناهیان

العشرة  في  بناهيان  الشيخ  سماحة  ألقى 

الثالثة من المحرمّ وفي بقعة الشيخ الطرشتي 

خمس محاضرات تحت عنوان »معالم الأسرة 

محاضرته  من  المقاطع  أهمّ  فإليكم  الصالحة« 

الثالثة:

الدين، هو سهولة إصلاح  أسباب سهولة  أحد 

إصلاح  مفتاح  إن  الأسرة/  أجواء  في  الإنسان 

الأسرة إصلاح  هو  والمجتمع،  الفرد 

وســهولة  ديننــا  ســهولة  عــن  تحــي  التــي  القضايــا  مــن 

طريــق التربيــة الدينيــة والارتقــاء المعنــوي وبســاطته، هــو 

البنّــاء في إصــاح  الضــوء عــى دور »الأسرة«  تســليط 

الفــرد والمجتمــع، إذ أن إصــاح الإنســان في »الأسرة« 

عمليّة سهلة جدّا. عادة ما نحن نحاول أن نصلح الفرد أو 

المجتمع، بينما مفتاح إصلاح كليهما هو إصلاح الأسرة. 
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ولكــن لأننــا لا نســلك طريــق الهدايــة والإصــاح بشــكل 

صحيــح، نزعــم أن التربيــة الدينيــة وعمليــة إصــاح الفــرد 

والمجتمــع عــن طريــق الديــن، عمليّــة معقّــدة وصعبــة. 

مــن  أكــر  الأسر،  إصــاح  إلى  نهــدف  أن  علينــا  ينبغــي 

التربيــة  وزارة  طريــق  عــن  نواقصهــا  مــلء  إلى  نعمــد  أن 

تعليــم  إن  التربيــة في الأسرة.  أســاس  أن  إذ  والتعليــم، 

الطفــل الــذي نشــأ في أسرة صالحــة، ســهل جــدّا، كــا 

أنــه ســيحظى بقابليــة عاليــة عــى التعلـّـم. لا داعــي لــوزارة 

التربيــة والتعليــم أن تمــأ أذهــان الأطفــال بالمحفوظــات 

كثيرا، فبدلا من تكثير محفوظات الأطفال، حريّ بها أن 

تسعى قليلا في سبيل إعطاء تعليمات مدروسة وعامّة 

للآبــاء والأمهــات، وتثقّــف الوالديــن ـ في مســار إصــاح 

الدينيــة. والدقيقــة  العميقــة  المعــارف  ببعــض  ـ  الأسر 

إن أولينا الاهتمام بإصلاح الأسرة وأصلحنا الأسر بنفس 
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مقــدار اهتمامنــا بإصــاح الفــرد أو المجتمــع، عنــد ذلــك 

سوف يصلح كلا الفرد والمجتمع بكلّ سهولة. ولكن إذا 

تركنــا مركــز الأسرة الرئيــس، ثــمّ عمدنــا إلى إصــاح النــاس 

عبر طرق أخرى، فسوف لا ننال غايتنا المطلوبة. فعلى 

ســبيل المثــال إذا أوصينــا أفــراد المجتمــع بشــكل مبــاشر 

أن: »لا تسرفوا! وعليكم بالنظم في المرور!« أو أوصينا 

مــدراء المجتمــع أن: »أن لا تخونــوا، ولا تضيّعــوا بيــت 

المال!« أو قلنا للسياسيّين: »لا تتنازعوا معا!« فلا بأس 

بــه. ولكــن الأفضــل مــن كلّ ذلــك هــو إصــاح الأسر. فــإن 

اتجهنــا نحــو إصــاح الأسر ســوف تســدّ كلّ هــذه الثغــور.
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الصالحة بمعنى الأسرة المنزهّة  ليست الأسرة 

النزاع والطلاق من 

قبــل أن نتحــدّث عــن خصائــص الأسرة الصالحــة، نذكــر 

تــدلّ  لا  التــي  والخصائــص  الصفــات  بعــض  باختصــار 

بالــرورة عــى صــاح الأسرة. مثــا إذاكانــت الأسرة في 

انسجام وتفاهم بحيث لا يتحدثون أفرادها عن الطلاق 

أبــدا، ولا يتنازعــون معــا، فهــذا لا يــدلّ بالــرورة عــى 

بعــض الأسر  ورقــيّ كفاءتهــا. فلعــلّ في  صــاح الأسرة 

التــي ليــس فيهــا طــاق ولا نــزاع، يمــارس أحــد الزوجــن 

الظلــم تجــاه الآخــر، فاستســلم الآخــر للأمــر الواقــع وصــر 

يــدلّ  لا  ولكــن  الأسرة.  أمــور  فاســتتبت  مضــض،  عــى 

ذلــك بالــرورة عــى صــاح هــذه الأسرة. فلعــل أحــد 

أســباب انســجام الزوجــن مــع بعــض بحســب الظاهــر، 

هــو أن أحــد الزوجــن يتحمّــل ســوء خلــق الطــرف الآخــر 
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خلــق  ســوء  يتحمّــل  الــذي  هــذا  طبعــا  خلقــه.  بحســن 

لا  ولكــن  وجيّــد،  صالــح  إنســان  هــو  الآخــر،  الطــرف 

نســتطيع أن نحكــم عــى هــذه الأسرة بأنهــا أسرة صالحــة.

الأسرة الصالحة، هي الأسرة التي يسدّ كلٌّ من 

أفرادها حوائج باقي أفراد الأسرة، لا أن يتحمّل 

كلّ الآخر

فيهــا  ليــس  التــي  هــي الأسرة  الصالحــة  ليســت الأسرة 

نــزاع فقــط، بــل هــي الأسرة التــي قــد لبّيــت احتياجــات 

الأسرة  بأفــراد  يليــق  لا  والمعنويــة.  الجســمية  أفرادهــا 

الصالحــة أن يعانــون مــن نقــص عاطفــي وروحــي، فلابــدّ 

أن تســدّ الاحتياجــات في الأسرة. الأسرة الصالحــة هــي 

الأسر ة التــي تلبّــي الحــدّ الأقــى مــن احتياجــات أفــراد 

الأسرة الجســانية والروحيّــة. يجــب أن تلبّــى احتياجــات 
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الأولاد بشكل كامل في خضمّ العلاقة الأسرية، وكذلك 

والعواطــف  بالمحبّــة  ينغمــرا  أن  والرجــل  للمــرأة  ينبغــي 

الأسرة  الأسرة.  أجــواء  في  بعــض  مــع  علاقتهــا  في 

الصالحــة هــي الأسرة التــي يســدّ كلّ مــن أفرادهــا حوائــج 

صحيــح  الآخــر.  كلّ  يتحمّــل  أن  لا  الأسرة،  أفــراد  باقــي 

تكتســح  أخــذت  للفســاد  النــاشرة  والتقنيــة  الأجهــزة  أن 

العــالم يومــا بعــد يــوم، ولكــن إذا تــربّ أولادنــا في »أسر 

صالحــة«، ليــس بوســع أيٍّ مــن أجهــزة الفســاد هــذه أن 

في  احتياجاتهــم  جميــع  لبّيــت  قــد  إذ  أولادنــا،  تفســد 

النقــص  قبيــل  مــن  بنقــص،  داخــل الأسرة ولا يشــعرون 

العاطفــي. الفتــاة التــي قــد نشــأت في أسرة صالحــة، 

الشــارع: »إني أحبــك!«،  لهــا شــابّ في  يقــول  عندمــا 

وتســتغرب  الشــخصية  عديــم  ســخيفا  شــاباّ  ســتعتبره 

مــن إبدائــه الحــبّ والغــرام بهــذا الأســلوب الســخيف،



8

مؤسسة بيان معنوي لترجمة
arabic.bayanmanavi.irونشر أعمال سماحة الشیخ بناهیان

لفتــاة غريبــة لا يعرفهــا ولا يعــرف صفاتهــا! فــا أنهــا لا 

مــن  تشــمئز  بــل  وحســب،  هــذا  الحــبّ  بإبــداء  تفــرح 

والحنــان  الحــبّ  مــن  ارتشــفت  قــد  إذ  التــرفّ،  هــذا 

نقــص  أيّ  مــن  تعــاني  ولا  أسرتهــا  في  الــكافي  بالقــدر 

عاطفــيّ حتــى تنخــدع بإبــداء حــبّ ســطحيّ في الشــارع.

لا  صالحــة،  أسرة  في  نشــأ  قــد  الــذي  الولــد  وكذلــك 

يخطــر ببالــه أن يتحــرشّ بفتــاة. وإذا اضطــرّ في موقــفٍ 

مــا إلى مســاعدة فتــاة، يقــوم بذلــك بــكل حيــاء وغــرة.

أمّــه  لــه  طبختــه  مــا  أكل  عــى  تعــوّد  الــذي  الطفــل 

هــذا  طعــام  بــأكل  يــرضى  لــن  وحنــان،  محبّــة  بــكل 

كثــرا. عليــه  أصّروا  وإن  حتــى  البيــت،  خــارج  وذاك 
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لا يخرج من الأسرة الصالحة، إنسان يعاني من 

نواقص روحية وعاطفية

لــأسرة الصالحــة خصائــص ومــؤشرات عاليــة جــدّا. فــا 

يخــرج مــن الأسرة الصالحــة إنســان يعــاني مــن نواقــص 

روحيــة وعاطفيّــة. مــع الأســف إن بعــض النــاس يعانــون 

مــن نقــص الحــبّ والحنــان بشــدّة، بحيــث يبحثــون عــن 

مــن يمــأ نقصهــم العاطفــي في الشــوارع، ثــمّ يســمّون 

عملهم حبّا وغراما بدلا من أن يسمّوه وقاحة. وبدلا من 

أن يقــول أحدهــم: »عنــدي مشــكلة وأصبحــتُ مريضــا 

أو معقّــدا نفســيّا«، يقــول بفخــر: »أحببــت وعشــقت!«

عَــنِ  ـهِ  اللّـَ عَبْــدِ  أبَـَـا  »سَــألَتُْ  الــروات:  أحــد  يقــول 

فأَذََاقهََــا  ـهِ  اللّـَ ذِکْــرِ  مِــنْ  خَلـَـتْ  قلُـُـوبٌ  قـَـالَ  العِْشْــقِ، 

الصــدوق/ص668[ الشــيخ  ]أمــالي  غَیْــرهِِ«  حُــبَّ  ـهُ  اللّـَ
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في الأسرة الصالحــة بعــد مــيّ ثلاثــن ســنة مــن الحيــاة 

المشــركة، تصبــح المحبـّـة بــن الزوجــن أكــر بكثــر مــن 

محبتهــا في شــهر العســل. ولذلــك عندمــا تمــرّ ســيارة 

عــروس مــن جانــب هــذه المــرأة، لا تتحــرّ عــى الأيـّـام 

الأولى مــن حياتهــا المشــركة أبــدا، إذ قــدّ اشــتدّ حــبّ 

مــيّ ثلاثــن ســنة. بعــد  الزوجــن إلى زوجــه  مــن  كلّ 

في  العميقة  اللذة  على  الحصول  طريق  إن 

الأسرة هو »جهاد النفس في أجواء الأسرة« / 

أغلب الأزواج الذين يعقتدون بسوء اختيارهم 

مخطئون الزواج  في 

بالفــؤاد  ألصــق  لــذة  الإنســان  تمنــح  الصالحــة  الأسرة 

وأعمــق بكثــر مــاّ يعطيــه الفســق والفجــور. ولكــن في 

ســبيل نيــل هــذه اللــذة العميقــة، هنــاك طريــق واضــح 
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النفــس في  مــن ســلوكه، وهــو طريــق »جهــاد  لنــا  لابــدّ 

أن  ـ  الأســف  مــع  ـ  النــاس  بعــض  يزعــم  الأسرة«.  أجــواء 

طريــق نيــل هــذه اللــذة هــو أن يبحثــوا عــن أفضــل زوج 

في العــالم! يعنــي أن يختــاروا زوجــا لا يســأمون منــه أبــدا، 

وأن يكــون حســن خلــق الــزوج ورأفتــه ورحمتــه وتواضعــه 

تقــع  لا  بحيــث  بمــكان  والروعــة  الشــدّة  مــن  وجمالــه 

معــه طيلــة الحيــاة أيّ مشــكلة. ثــمّ يســتمر جــال الــزوج 

يبحــث  الواقــع  وفي  عمــره!  آخــر  إلى  محاســنه  وباقــي 

لأنهــم  فيــه،  نقــص  لا  متكامــل  كامــل  مــورد  عــن  هــؤلاء 

أشــخاص غــر لائقــن وفيهــم عيــوب كثــرة! ليــس معنــى 

هــذا الــكلام هــو أن لا يدقّــق الإنســان في اختيــار زوجــه، 

تــأتي  أو أن لا يبحــث عــن المــورد المناســب، ولكــن لا 

الصائــب والصحيــح وحســب، عــر الاختيــار  الســعادة 
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الســعادة  عــى  يحصــل  أن  الإنســان  عــى  يجــب  بــل 

في مســار حياتــه المشــركة شــيئا فشــيئا، ولا ســعادة 

وكلّ  بالتدريــج،  الحاصلــة  الســعادة  هــذه  مــن  أهنــأ 

لذّتهــا ودوامهــا.  تبلــغ عمــق  الأخــرى لا  الســعادة  أنــواع 

حصلــوا  قــد  الذيــن  النــاس  مــن  الكثــر  هنــاك  كــا 

فــا  النــاس،  أســوأ  مــن  ولكنهــم  الأزواج  أفضــل  عــى 

بــل  الصالحــن،  أزواجهــم  جانــب  إلى  يصلحــون 

يــزدادون ســوء وفســادا. وأساســا قــد يكــون ســوء الــزوج 

أعمالــه. عــى  مراقبتــه  وازديــاد  الإنســان  لرشــد  ســببا 

لابــدّ مــن »صنــع« الحيــاة المليئــة بالســعادة، لا أن نربــح 

بهــا مفاجــأة. لا يربــح الإنســان بــأسرة صالحــة بالصدفــة، 

ولا يتعلقّ صلاح الأسرة باختيار الزوج الصالح وحسب. 

يكــن  أن »لم  كثــرا  ألســن  عــى  جــرى  قــد  الأســف  مــع 

اختيــاري صائبــا«، ولكــن أغلــب الأزواج الذيــن يعتقــدون 
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بســوء اختيارهــم في الــزواج مخطئــون. بعــض هــؤلاء هــم 

أشخاص أنانيّون وأتباع الهوى، ويريدون أن يكون الآخرون 

عبيدا لهم، وتجري رياحهم كما تشتهي سفنهم. لذلك 

فهــم يبحثــون عــن مــن ينقــاد تمامــا إلى رغباتهــم وهــذا مــا 

لا يمكن أبدا، إذ يودّ هؤلاء في مسار حياتهم المشتركة 

أن يلبّــوا أهواءهــم ويلتــذّون وحدهــم دون الطــرف الآخــر.

تغيير  الصالحة،  لتكوين الأسرة  الأولى  الخطوة 

رؤيتنا تجاه »الأسرة« / الإنسان الذي يرى لذّته 

في تلبية هواه لا يصلح للزواج!

طيّــب، كيــف نســتطيع أن نكــوّن أسرة صالحــة؟ الخطــوة 

وإصــاح  تغيــر  هــي  الصالــة  الأسرة  لتكويــن  الأولى 

الأسرة  الأسرة.  حقيقــة  نعلــم  وأن  الأسرة  تجــاه  رؤيتنــا 

آداب الأسرة  في  للحضــور  الخاصــة.  آدابــه  لــه  مقــرّ 
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أن  فكــا  المســجد.  الحضــور في  الحــال في  هــو  كــا 

للمســجد حرمــة، كذلــك لــأسرة حرمــة ولابــدّ مــن مراعــاة 

الكثــر مــن الآداب فيهــا. طبعــا لا مانــع مــن الراحــة في 

أجــواء الأسرة، ولكــن هنــاك حــدود للراحــة في البيــت.

هــؤلاء الذيــن يقولــون لا تتزوجــوا مبكّــرا والعبــوا وامرحــوا 

)وهــم  أيــام شــبابكم  بالعيــش في  والتــذّوا  الــزواج  قبــل 

يتزوجــون  لمــاذا  تــرى  فيــا  والفجــور(  الفســق  يقصــدون 

أساسا؟! إذ أن الإنسان الذي يرى لذّته في تلبية هواه، 

فهــو غــر صالــح للــزواج مــن الأســاس! وحــري بمثــل هــذا 

الإنسان أن لا يبحث عن زوج صالح، إذ مهما كان زوجه 

صالحــا، مــع ذلــك سينســاق إلى الفســق والفجــور تلبيــة 

لهــواه. إن كان الإنســان متبّعــا لهــواه، فحتــى لــو حصــل 

عــى أفضــل زوج في العــالم، مــع ذلــك سرعــان مــا يســأم 

منــه ويضجــر وينفــر.
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والبطنة  النهم  محلّ  ليست  المائدة  أن  كما 

ولها أدابها، كذلك ليست الأسرة بمرتع لإشباع 

الأسرة  خاصّة/  آداب  ولها  والشهوات  الغرائز 

دستور إطار  في  الحياة  بمعنى 

كــا أن الأسرة ليســت محــاّ للنهــم والبطنــة ولهــا أداب 

الغرائــز  لإشــباع  بمرتــع  الأسرة  ليســت  كذلــك  معيّنــة، 

الحيــاة  الأسرة بمعنــى  خاصّــة.  آداب  ولهــا  والشــهوات 

في إطــار دســتور. إن مراعــاة آداب الأسرة ومقرّراتهــا مــن 

الأهمية بمكان بحيث تنزل آية قرآنية لتحدّد قانون ذهاب 

الأطفال إلى غرفة الوالدين؛ )لیَِسْتأَذِْنکُْمُ الَّذینَ مَلکََتْ 

أیَمْانکُُــمْ وَ الَّذیــنَ لـَـمْ یبَْلغُُــوا الحُْلـُـمَ مِنْکُــمْ ثـَـاثَ مَرَّاتٍ مِنْ 

قبَْلِ صَلاةِ الفَْجْرِ وَ حینَ تضََعُونَ ثِیابکَُمْ مِنَ الظَّهیرةَِ وَ مِنْ 

بعَْــدِ صَــاةِ العِْشــاءِ ثـَـاثُ عَــوْراتٍ لکَُــمْ...( ]النــور/58[
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يجــب أن نغــرّ رؤيتنــا عــن الأسرة. فعــى ســبيل المثــال 

إن رؤيتنــا عــن المعســكر هــي أنــه مقــرّ تجــب فيــه مراعــاة 

الكثير من الآداب والضوابط والسلوك الخاص. عندما 

نواجه في المعسكر من هو أعلى رتبة منّا، يتعيّ علينا 

أن نــرب لــه تحيــة عســكريةّ، فحتــى لــو كنّــا نــودّ قائدنــا 

جــدّا، لا يجــوز لنــا أن نعانقــه ونعــرّ عــن حبّنــا واحترامنــا 

لــه كــا نشــاء، بــل يجــب علينــا أن نــرب تحيــة عســكرية 

آداب  ليســت  طبعــا  والضوابــط.  الأصــول  حســب  لــه 

الأسرة وضوابطها شديدة ومتصلبّة كما في المعسكر، 

ولكــن يجــب أن تراعــى بعــض الآداب والاحترامــات في 

لقــد ذكــرت في رواياتنــا تفاصيــل آداب  أجــواء الأسرة. 

المعــاشرة بــن الزوجــن في إطــار الأسرة بشــكل دقيــق، 

وفصّلــت القوانــن والضوابــط تفصيــا. فلــم نــرك في 

البيــت ســدى، بــل مكلفّــون بمراعــاة الآداب والضوابــط.
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والنظــم  الأدب  تعلـّـم  يجــب  الإســام  أحــكام  بموجــب 

مــن الســنة الســابعة وفي الأسرة، لا بعــد الثمانيــة عــر 

وفي العســكرية / يجــب أن يصبــح الطفــل بــن الســنة 

الســابعة إلى الرابعــة عــر مؤدّبــا ومنظـّـا كالعبــد بــن 

أولادهــا  يعلــا  أن  الوالديــن  عــى  يجــب  مــولاه  يديــه 

الأطفــال  يــدرك  لــي  الســابعة،  الســنة  بعــد  »الأدب« 

أصــل جهــاد النفــس ويعلمــوا أن لابــدّ لهــم مــن محاربــة 

كلــات »أحــب« و »أشــتهي« و »يعجبنــي« وأمثالهــا. 

اليوم، يذهب الشباب إلى الجندية بعد الثمانية عشر 

مــن عمرهــم، ويتدرّبــون هنــاك عــى النظــم والانضبــاط 

مــن  لابــدّ  أن  الإســام  يفــرض  بينــا  الآداب،  وبعــض 

تأديــب الأطفــال وتعليمهــم النظــم مــن الســنة الســابعة؛
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ادِقُ ع: »دعَ ابنَْكَ یلَعَْبْ سَــبْعَ سِــنِینَ وَ یؤَُدَّبْ  قاَلَ الصَّ

سَــبْعَ سِــنِینَ وَ ألَزْمِْــهُ نفَْسَــكَ سَــبْعَ سِــنِینَ فـَـإِنْ أفَلْـَـحَ وَ إلَِّ 

نْ لَ خَیْرَ فِیهِ« ]من‏لایحضره‏الفقیه/3 /492/ح  فإَِنَّهُ مِمَّ

4743[ و »الوَْلَــدُ سَــیِّدٌ سَــبْع‏َ سِــنِین‏َ وَ عَبْــدٌ سَــبْعَ سِــنِینَ 

وَ وَزِیــرٌ سَــبْعَ سِــنِینَ« ]وسائل‏الشــیعة/476/21[ و »دعَ 

فـَـإِنْ  ألَزْمِْــهُ نفَْسَــكَ سَــبْعاً  وَ  یلَعَْــب سَــبْعَ سِــنِینَ  ابنَْــكَ 

نْ لَ خَیْرَ فِیهِ« ]الکافي/46/6/ ح‏1[ أفَلْحََ وَ إلَِّ فإَِنَّهُ مِمَّ

ويصبــح  الســابعة  الســنة  بعــد  الطفــل  يتــأدّب  أن  لابــدّ 

منظـّـا كالعبــد بــن يديــه مــولاه؛ وبالتأكيــد لابــدّ أن يكــون 

أبــوا هــذا الطفــل كالمــولى الــرؤوف العطــوف، فينهيــان 

أن  الطفــل  عــى  ولكــن  وحنــان،  بلــن  ويأمرانــه  الطفــل 

يمتثــل أوامرهــا كــا يمتثــل الجنــدي أوامــر قائــده. لابــدّ 

أن تكــون أجــواء البيــت في هــذه الســنين الســبع أي مــن 

السنة السابعة إلى الرابعة عشر، تشبه أجواء المعسكر، 
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ليتدربّ الطفل على مراعاة النظم والأدب. يجب على 

الطفــل أن يراعــي بعــض القضايــا في هــذه الســنين مــن 

قبيــل ترتيــب غرفتــه ووســائله، والالتــزام بمواقيــت النــوم 

الآداب  مــن  وكثــر  للكبــر  الاحــرام  وأداء  والاســتيقاظ 

الأخرى ليعلم أن الدنيا ليست محلّ لطلب الراحة. من 

المســائل المؤكّــد عليهــا هــو الاســتيقاظ بــن الطلوعــن، 

فيــا  والبــدن،  الــروح  كثــرة في  وبــركات  آثــار  لهــا  والتــي 

في  أولادهــا  يوقــظ  أن  والأم  الأب  اســتطاع  لــو  حبّــذا 

وحنــان. برأفــة  النــوم  مــن  ويمنعانهــا  الفــرة  هــذه 
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لابدّ أن يتدرّب الطفل في السنين السبع الثانية 

من عمره وبإدارة أمه وأبيه على جهاد النفس/ 

البيت مقرّ مليئ بالمقرّرات والضوابط وينطوي 

على أجواء مناسبة لجهاد النفس

يقــول البعــض: إن مراعــاة الآداب ولا ســيّما لــأولاد في 

ســنيّ الطفولــة والمراهقــة صعــب! في حــن أن تحمّــل 

الإنســان،  ذات  مــودع في  النفــس،  ومخالفــة  المشــقّة 

والحياة مقرونة بجهاد النفس. فلابدّ أن يتدربّ الطفل 

في الســنين الســبع الثانيــة مــن عمــره وبــإدارة أمــه وأبيــه 

على جهاد النفس، ثم يستمرّ بجهاد نفسه في السبعة 

الثالثة بمشورة والديه. فعندما يقدم مثل هذا الإنسان 

على الزواج، يدرك أن لابدّ من الاستمرار بضوابط جهاد 

النفــس في الأسرة، ويعــرف أنــه بهــذا الــزواج في الواقــع 

دخــل في مرحلــة جديــدة مــن عمليّــات جهــاد النفــس.
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البيــت  عــن  رؤيتنــا  نغــرّ  أن  هــي  الأولى  الخطــوة  إذن 

والأسرة ويجب أن نعرف أن البيت مقرّ مليئ بالضوابط 

والمقــرّرات وهــو محــلّ مناســب لجهــاد النفــس. ولابــدّ 

أنكم تعرفون كم لبيت الله الحرام من ضوابط ومقرّرات. 

فعندما يحرم الحاج ويدخل في نطاق بيت الله، تحرم 

عليــه الكثــر مــن الأعــال ويلــزم بمراعــاة آداب ومقــرّرات 

وضوابــط،  مقــرّرات  اللــه  بيــت  في  أن  فكــا  صعبــة. 

وضوابــط  مقــرّرات  مراعــاة  محــالّ  هــي  بيوتنــا  كذلــك 

البيــت هــي  كثــرة. فعــى ســبيل المثــال أحــد قوانــن 

أنــه عندمــا يحتــر أحــد أعضــاء البيــت ويــرف عــى 

المــوت، لابــدّ أن يوضــع في المــكان الــذي كان يصــيّ 

فيه عادةً؛ »إذَِا عَسَُ عَلَ المَْیِّتِ مَوْتهُُ وَ نزَعُْهُ قرُِّبَ إِلَ‏ 

ه‏ُ الَّذِی کَانَ یصَُلِّ فِیهِ« ]الكافي/ج3/ص125[ مُصَلَّ
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الأسرة  أفــراد  مــن  واحــد  كلّ  يتخــذ  أن  الأولى  مــن  إذن 

المــكان.  ذلــك  في  ويصــيّ  البيــت  في  لــه  مصــىّ 

فأحــد آداب البيــت هــي أن يكــون لــكل فــرد مــن أعضــاء 

الأسرة مصــىّ خــاصّ بــه. ومــن الضوابــط الأخــرى التــي 

ينبغــي مراعاتهــا في البيــت هــو تحديــد ســاعات معينــة 

لفتــح التلفــاز وغلقــه. يعنــي لا ينبغــي أن يكــون التلفــاز 

مفتوحــا عــى الــدوام وبــا أي نظــم وضابطــة، وكلّ يتفــرّج 

مــن البرامــج مــا يشــاء. فقــد قــال علــاء النفــس: »مــن 

يشــاهد  كان  وإن  حتــى  ـ  التلفــاز  مشــاهدة  مــن  یکــر 

والبلاهــة«. بالبــادة  فــرة  بعــد  يصــاب  ـ  جيــدة  برامــج 
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هو  الزواج  النفس/  لجهاد  جميل  محلّ  الأسرة 

تعبير عن الاستعداد لجهاد النفس في إطار الأسرة

يدخلــه  فعندمــا  النفــس،  لجهــاد  جميــل  محــل  الأسرة 

الإنســان، فإنــه قــد دخــل في الواقــع في خضــمّ مجموعــة 

مــن العلاقــات التــي تفــرض عليــه جهــاد النفــس. فمــن 

أن يوطـّـن نفســه عــى  يتعــنّ عليــه  الــزواج  أقــدم عــى 

مرحلــة جديــدة في جهــاد النفــس، وبالتأكيــد ينبغــي أن 

يكــون هــذا الجهــاد حلــوا وممتعــة لديــه، إذ يبعــده عــن 

اللهو واتباع الشهوات ويتحفه بلذّات أفضل وأمتع. إن 

معنى عزم الشابّ على الزواج هو التعبير عن استعداده 

لجهاد النفس في أجواء الأسرة، لا التعبير عن عزمه على 

تلبية شــهواته في الأسرة! ولذلك فغالبا ما كان الســيد 

الإمام الخميني)ره( يوصي الأزواج الذين يعقد لهم أن: 
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»تکيفوا وتماشوا مع بعض« فهذا ما يدل على أن الأسرة 

هي محلّ لبناء الذات لا محلا للاسترخاء وطلب الراحة.

الســابعة  منــذ  النفــس  جهــاد  أصــل  عــى  تطبّــع  فمــن 

بعــض  عليــه  شــدّدا  قــد  والديــه  أنّ  وعــرف  عمــره،  مــن 

الــيء برفــق ورأفــة في الســنين الســبع الثانيــة مــن عمــره 

لــي يتــأدب عــى بعــض الآداب، فمثــل هــذا الإنســان 

ســيبحث بعــد زواجــه عــن موطــن جديــد لجهــاد النفــس، 

والأسرة هــي الموطــن الجديــد والجميــل لجهــاد النفــس. 

رضا  يزدادون  لا  والملذّات  الشهوات  أتباع  إن 

الدنيا الحياة  عن 

في الواقــع لقــد صمّــم اللــه ســبحانه هــذه الدنيــا بحيــث 

لا يلتــذّ النــاس في دنياهــم إلا عــن طريــق جهــاد النفــس. 
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ولذلــك فــإن أتبــاع الشــهوات والملــذّات لا يــزدادون رضــا 

عــن الحيــاة الدنيــا. بحســب الإحصــاء الــذي انتــر قبــل 

حوالي عشر سنين في أوروباّ، لم يزدد مدى رضا الناس 

عــن حياتهــم حتــى واحــد بالمئــة وذلــك بالرغــم مــن تطــوّر 

التقنيــة وصعــود مســتوى الرفــاه العــامّ بالنســبة إلى قبــل 

سبعين سنة. في حين أن منذ قبل سبعين سنة ولحد 

الآن قــد أنتجــت وســائل وإمكانــات كثــرة لتســهيل حيــاة 

الناس. لا تغرنّكم وسائل الإعلام بأفلامهم ومقابلاتهم، 

الــرور  غايــة  في  الغربيــة  الشــعوب  يصــوّرون  بحيــث 

والســعادة. طبعــا لا ينكــر أحــدٌ التــذاذَ أتبــاع الشــهوات 

والملــذّات، إذ كل مــن يذهــب وراء الخلاعــة والفجــور، 

عــن فســقه،  عــفّ  قــد  كان  لــو  ولكنــه  مــا،  يتمتـّـع شــيئا 

الحــال.  الطريــق  عــر  اللــذة  هــذه  نفــس  اللــه  لأذاقــه 
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طريــق  عــن  شيء  عــى  الإنســان  يحصــل  فلــم  ولذلــك 

الفســق والمجــون ســوى أنّــه جعــل لذّتــه الحــال حرامــا. 

كالســارق  الحــرام!  ونحوســة  الحــال  بركــة  بــن  وشــتاّن 

الذي يأكل ويصرف بعض الأموال، فلو لم يكن يسرقها 

لرُزقِهَــا عــن طريــق حــال.

ملح  هي  »أشتهي«  و  »يعجبني«  و  »أريد« 

الحیاة  تصبح  عن حدّها،  ازدادت  فإن  الحياة، 

تطاق! لا  مالحة 

الأسرة مكان لا ينبغي أن يكثر الإنسان فيه من استخدام 

لا  يعنــي  »أشــتهي«.  و  »يعجبنــي«  و  »أريــد«  كلــات 

ينبغــي أن يفكّــر الإنســان دومــا بتلبيــة رغباتــه وشــهواته. 

الكلــات  هــذه  يســتخدم  لا  أن  قصدنــا  ليــس  طبعــا 

الإمــام  عــن  روي  اســتخدامها.  مــن  ليقلـّـل  ولكــن  أبــدا، 
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الصــادق)ع( أن: »دَخَــلَ قَــوْمٌ عَــىَ الحُْسَــیْنِ بْــنِ عَلِــیٍّ ع 

فقََالـُـوا یـَـا ابـْـنَ رسَُــولِ اللَّــهِ نـَـرَى فِ مَنْزِلـِـكَ أشَْــیَاءَ نکَْرهَُهَــا 

وَ إذَِا فِ مَنْزِلـِـهِ بسُُــطٌ وَ نَـَـارِقُ فقََــالَ ع إنَِّــا نتَـَـزوََّجُ النِّسَــاءَ 

مِنْــهُ  لنََــا  لیَْــسَ  شِــنَْ  مَــا  فیََشْــرَِینَ  مُهُورهَُــنَّ  فنَُعْطِیهِــنَّ 

شَــی‏ْءٌ« ]الــكافي/ج6/ص476[ وهــذا يعنــي أن الإمــام 

الحسين)ع( قد لبّى رغبة زوجته، فلابدّ من تلبية بعض 

هــذه الرغبــات في البيــت، ولكــن تــرى بعــض النــاس مــع 

الأســف لا يفكّــرون إلا بتلبيــة رغباتهــم في البيــت، وهــذا 

غير صحيح. »أريد« و »يعجبني« و »أشتهي« هي مثل 

ملح الطعام الذي يجب أن نستخدم مقدارا قليلا منه 

في الطعام، وكذلك هذه الكلمات، فهي ملح الطعام 

وإن ازدادت عــن حدّهــا، تصبــح الحيــاة مالحــة لا تطــاق!
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في  النفس«  »جهاد  الطفل  يرى  أن  يجب 

سلوك والديه/ العقاب والثواب الذان يسيئان 

الطفل تربية  إلى 

إن أســاس إصــاح النفــس هــو جهــاد النفــس ومخالفــة 

ذلــك  ولدهــا  يعلـّـان  لا  الــذان  فالوالــدان  الهــوى، 

بعملهــا وســلوكهما، ولا يعيّشــانه أجــواء جهــاد النفــس 

في البيت، فلا يتوقعّا صلاحه وأن يتربّ تربية سالمة. 

الغضــب،  حــن  كلمــة  بــكلّ  يتفوّهــان  الــذان  الوالــدان 

بطبيعــة الحــال ســيفعل ولدهــم كل مــا يشــاء! يجــب أن 

يرى الطفل مرارا في ســلوك والديه أن قد غضبا مرارا، 

ولكنهــم لم ينطقــوا بــيء وإنمــا تبسّــموا فقــط. فــإن رأى 

الطفــل مثــل هــذا الســلوك، ســيعرف أنــه يجــب عليــه أن 

يتــرفّ بمــا لا يشــتهيه هــوى نفســه ويســحق نفســه في 

مواطــن كثــرة. المهــمّ هــو أن يــرى الطفــل جهــاد النفــس 
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أفعالهــا  رأى  فمهــا  وإلّ  وقولهــا،  والديــه  فعــل  في 

الصالحــة التــي تخلــو مــن عنــر جهــاد النفــس، فــا تنفع 

هــذه الأفعــال في تربيتــه. إذ أن الأفعــال الصالحــة التــي 

رآهــا مــن أبيــه، قــد أنجــزت بحوافــز ومشــجّعات أخــرى، 

وعليــه  الصالــح،  العمــل  هــذا  بإنجــاز  راغبــا  الأب  وكان 

ســبيل  فعــى  ورغباتــه.  لشــهوته  تابعــا  الولــد  فيــربّ 

الصــاة  اشــتهيت  كلـّـا  قــد صليــت  كنــت  إن  المثــال 

ورغبــت بهــا، وتركتهــا كلـّـا رغبــت عنهــا، وأديــت باقــي 

أعمالك الصالحة على هذا الأساس وبحسب ما راق له 

هواك، كذلك يتربّ ولدك تابعا لأهوائه ورغباته ويقوم 

بمــا يعجبــه ويشــتهيه! وهــذا مــا تعلمّــه منــك بالضبــط.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


